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انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على السياسات الخارجية لدول جنوب  

 القوقاز 

Repercussions of the Russian-Ukrainian war on the 

foreign policies of the countries of the South Caucasus 

 أحمد عبدالحافظ فواز
 القاهرة جامعة    –أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

 المستخلص 
الموقع الجغرافي المتميز  وقاد  جورجيا وأرمينيا وأذربيجان.يضم إقليم جنوب القوقاز كلًا من جمهوريات 

أوضاعه الأمنية    واتسمت جعله ضحية التنافس بين الامبراطوريات الكبرى الواقع على أطرافها  للإقليم  ل
 داث المحيطة. والجيوسياسية بالهشاشة والانكشاف وهو ما يظهر في التأثر المباشر بالأح

كيف انعكست الحرب الروسية الأوكرانية على السياسات  تسعى الدراسة للإجابة عن سؤال رئيسي هو  
القوقاز؟ جنوب  لدول  بدول    وتناقش  الخارجية  الداخلية  التطورات  أهم  وكيف جنوب  الدراسة  القوقاز 

انعكست تلك التطورات على سياساتها الخارجية وبخاصةٍ مواقفها من الحرب الروسية الأوكرانية وكيف  
الدراسة بإيجاز مواقف    تستعرض تأثرت هذه المواقف بطبيعة علاقاتها بكل من روسيا وأوكرانيا. وأخيراً  

  من تلك الحرب. -أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية-الجمهوريات الانفصالية بالإقليم  
أن تتحول إلى تصعيد   تثور المخاوف منتعاني منطقة جنوب القوقاز من العديد من بؤر التوتر التي  

دائرة نفوذها المباشر على  بيأتي التعامل مع روسيا ومواجهة سعيها لإبقاء المنطقة  . و ومواجهات عسكرية
يأتي ذلك في الوقت    .سبة لمواجهتهارأس التحديات التي ينبغي لدول جنوب القوقاز إيجاد صيغة منا

 .دول جنوب القوقاز للحفاظ على علاقات جيدة مع الدول الأوروبية والولايات المتحدةفيه  سعي  ت  الذي 
المفتاحية ا:  الكلمات  الروسية  القوقاز؛  لأوكرانيةالحرب  ؛  أذربيجان؛  جورجيا:  سياسة خارجية؛  جنوب 

 أرمينيا 
Abstract 

The South Caucasus region includes the republics of Georgia, Armenia and 

Azerbaijan. The distinguished geographical location of the region led to 

making it a victim of competition between the major empires located near to 

their peripheries. The region's security and geopolitical conditions were 

characterized by fragility and exposure, which appears in being impacted by 

the surrounding events.  
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The study seeks to answer a major question: How did the Russian-Ukrainian 

war affect the foreign policies of the countries of the South Caucasus? The 

study discusses the most important domestic developments in the countries of 

the South Caucasus and how those developments were reflected in their foreign 

policies, especially their positions on the Russian-Ukrainian war, and how 

these positions were affected by the nature of their relations with Russia and 

Ukraine. Finally, the study briefly reviews the positions of the separatist 

republics in the region - Abkhazia and South Ossetia - on that war.  

The South Caucasus region suffers from various hotbeds of tension which raise 

fears that they may escalate to military confrontations. Dealing with Russia 

and confronting its endeavour to keep the region in its direct sphere of 

influence is at the top of the challenges that the countries of the South Caucasus 

must find an appropriate formula to confront. This comes at a time when the 

countries of the South Caucasus seek to maintain good relations with European 

countries and the United States. 

 

Keywords: Russian-Ukrainian war; South Caucasus; Foreign Policy: Georgia; 

Azerbaijan; Armenia   

     مقدمة
يتميز القوقاز بطبيعة جغرافية مميزة لوقوعه بمنطقة على الحدود ما بين قارتي آسيا وأوروبا. 
ويتم التفرقة فيه ما بين شمال القوقاز الواقع بأكمله داخل الاتحاد الروسي، وجنوب القوقاز الذي يضم 

الجنوبي  ساهم    .جورجيا وأرمينيا وأذربيجان القوقاز  الجغرافي لإقليم  موضعاً  ه  جعليخياً في  تار الموقع 
العثمانية   والخلافة  القيصرية  الروسية  الإمبراطورية  هي  كبرى  إمبراطوريات  ثلاث  بين  للتنافس 
والإمبراطورية الفارسية. خضعت المنطقة لسيطرة تلك الإمبراطويات في فترات تاريخية متباينة وتأثرت  

اتباع استراتيجيات الهيمنة على  ، إيران( إلى  سيادتها حديثاً بسعي ورثة تلك الإمبراطوريات )روسيا، تركيا
أو  -نوب القوقاز. فلا تزال تلك القوى الإقليمية تنظر لجنوب القوقاز  جوالتي تقع بها منطقة  أطرافها  

بوصفه منطقة نفوذ إن لم تهيمن عليها القوة المعنية فإنها تسعى على الإقل لمنع منافسيها   -أجزاء منه
. فرضت تلك الاستراتيجيات وسياسات الهيمنة قيوداً على حركة دول جنوب عليها  من فرض هيمنتها

وأضحى لزاماً عليها إيجاد المواءمات اللازمة للتعامل مع المجتمع  (  ، أرمينيا)جورجيا، أذربيجانالقوقاز  
ا والولايات  الأوروبي  كالاتحاد  الخارجية  والقوى  الإقليمية  القوى  مع  العلاقات  ظل  في  لمتحدة الدولي 

   والصين.
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ه في الأمن عبر حدود ؛ حيث قاد غياب من الناحية الأمنيةبالهشاشة جنوب القوقاز  يتسم إقليم 
لانتشار   الأحيان  تظهر  التطرف  بعض  كما  الإقليم.  للمنطقةعبر  الجيوسياسية  تأثرها    الهشاشة  في 

  - في ظل كونه جواراً قريباً لروسيا-يمثل جنوب القوقاز    باشر بالأحداث المحيطة وانكشافها حيث الم
جنوب  بللسلام  داعٍ  و   فعالٍ ن تقدم نفسها كوسيط ٍ تسعى دوماً لأ روسيا    كانت فقد  أهميةً خاصةً لموسكو.  

أوكرانيا في  بدء العمليات العسكرية في  قرارها  بثرت كثيراً  أالدور تعلى القيام بذلك    تهاالقوقاز. لكن قدر 
تجد موسكو نفسها تستنزف مواردها وتستعين بقواتها  حرب  تلك ال. وكلما استمرت  2022  فبراير  24

- العسكرية الموجودة بجنوب القوقاز مما قد يزيد من التحديات التي تواجهها روسيا. هشاشة الإقليم  
 جعلته يدخل حقبةً جديدة مع بدء الحرب في أوكرانيا.    -المشار إليها سابقاً 

التساؤل الرئيسي للدراسة حول كيف انعكست الحرب الروسية الأوكرانية على السياسات يدور  
مع ملاحظة أن العلاقة تفاعلية ذات اتجاهين بمعنى ستبحث الدراسة    الخارجية لدول جنوب القوقاز؟

.  أيضاً في تأثير الأوضاع الداخلية لتلك الدول على صياغة مواقفها تجاه الحرب الروسية الأوكرانية
المنطقة عبر الإجابة  الحرب على السياسات الخارجية لدول  تلك  تسعى الدراسة لرصد وتحليل انعكاسات  

  الفرعية التالية:التساؤلات أيضاً عن مجموعة 
   القوقاز؟جنوب  إقليمصراعات إدارة كيف انعكست الحرب الأوكرانية على  -
أثرت   - الكيف  على  جنوب  في    ةروسيالاستراتيجيات  دول القوقاز  الحرب   الإقليم  مواقف  من 

 ؟ ةوكرانيالروسية الأ
 اختلفت المواقف الرسمية عن غير الرسمية بتلك الدول تجاه الحرب؟ كيف -

الاتحاد   عن  استقلالها  منذ  الجنوبي  القوقاز  دول  سياسات  اتخذتها  التي  المسارات  تباينت 
  ات المفروضة على روسيا وبقاء عدم انضمامها للعقوبالدول الثلاث  السوفيتي. وعلى الرغم من إعلان  

- عوبها  إلا أنها في الوقت ذاته تدرك أن قطاعات من ش  الطيران الروسي  ام مجالاتها الجوية مفتوحة أم
تحمل تعاطفاً تجاه أوكرانيا. لذلك سمحت أنظمة تلك الدول لأولئك    -كما الحال في أذربيجان وجورجيا

انعكس تباين السياسات أيضاً على  حة من التظاهر.  بالحرية في إبداء ذلك التعاطف عبر الأشكال المتا
معية العامة للأمم المتحدة جلستها  ردود الأفعال المعلنة حيال الغزو الروسي لأوكرانيا. فحينما عقدت الج

دولة أدانت   140جاء التصويت الجورجي ضمن    2022الخاصة حول الأزمة في الثاني من مارس  
العمليات العسكرية الروسية، بينما اختارت أرمينيا الامتناع عن التصويت، وغابت أذربيجان عن الجلسة.  



2023أكتوبر   –العدد العشرون  –مجلة كلية السياسة والاقتصاد   
 

40 
 

ير من التفاصيل حول كيفية تعامل دول جنوب لكن تلك المواقف الرسمية المعلنة تخفي وراءها الكث 
 تتشكل تباعاً.    -حتى كتابة هذه السطور-القوقاز مع أزمة لا زالت مآلاتها  

 الزمني للدراسة  النطاق
إلا أن النطاق الزمني للدراسة   2022رغم بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير  

ويعود ذلك لأسباب تتعلق بحالات الدراسة؛ فقد شهدت جورجيا انتخابات برلمانية    2020سيبدأ من عام  
لأربع سنوات مما بذلك العام أسفرت نتائجها عن استمرار الحزب الحاكم )الحلم الجورجي( في السلطة  

  ارجية وموقفها من روسيا. كما شهد كان يعني ضعف احتمال حدوث تغييرات كبرى بسياسة الدولة الخ
ورنو كاراباخ ونجاح الأولى في  غالعام ذاته اندلاع المواجهات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا حول نا 

إرهاصات الحرب الروسية كما أن    .1994عام  استعادة الإقليم الذي كانت تسيطر عليه أرمينيا منذ  
 سبقت العمليات العسكرية جميعها    الأوكرانية والحشود العسكرية والحرب الكلامية بين روسيا والغرب 

 . الروسية
توقيع الرئيس   حيث شهد ذلك الشهر  2023نهاية مايو    أما نهاية النطاق الزمني للدراسة فهو

وكذلك استئناف حركة    لمواطني جورجيا الدخول  شيرة  تأمتطلبات  بالإعفاء من    الروسي بوتين مرسوماً 
عندما تدخلت موسكو    2008منذ عام  سادت  الطيران ما بين روسيا وجورجيا وجاء ذلك بعد قطيعة  

بين    لقاءً أيضــاً  وفيما يخص أذربيجان وأرمينيا شهد الشهر ذاته  عسكرياً للدفاع عن أوسيتيا الجنوبية.  
الدولتين   بعدما أعلن رئيس وزراء برئيسي  لتسوية الصراع وذلك  الروسي  الرئيس  موسكو في حضور 

 أرمينيا اعتراف بلاده بسيادة أذربيجان على ناغورنو كاراباخ كجزء منها.  
لا يحول دون الرجوع إلى    2020في عام  اسة  بدء النطاق الزمني للدر ملاحظة أن  لكن تبقى  

 فترات زمنية أسبق في سياق العرض التاريخي لجذور بعض القضايا التي سترد في ثنايا البحث. 
سوف تستعرض الدراسة أهم التطورات الداخلية بدول القوقاز وكيف انعكست تلك التطورات  

الخارجية وبخاصةٍ  على   الحرب  سياساتها  المواقف  الروسية  مواقفها من  تأثرت هذه  الأوكرانية وكيف 
لانفصالية  وأخيراً تتناول الدراسة بإيجاز مواقف الجمهوريات ا بطبيعة علاقاتها بكل من روسيا وأوكرانيا.

 من تلك الحرب.  -وتحديداً جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية-  بالإقليم
   الحرب الأوكرانية تجاهدول جنوب القوقاز  سياسات

من   الأوكراني  النزوح  وموجات  لأوكرانيا  الأولى  الروسية  الضربات  خلفته  الذي  الدمار  حاز 
أيضاً  السكان اهتمام العالم. لكن مع استمرار العمليات العسكرية بين الطرفين خرجت تقارير غربية تؤكد  
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مزيد من  اليلاء  بإصانعي السياسات بالولايات المتحدة وأوروبا    وصت تزايد التكلفة على موسكو لكنها أ
سمعة موسكو العسكرية فيها لزعزعة موازين القوى المحلية.    تراجعربما يقود    الاهتمام بمناطق أخرى 

من ظهور فرص إحياء الدبلوماسية في ظل تراجع روسيا كقوة مؤثرة بصراعات منطقة  لكن ذلك لا يمنع  
بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورنو    وأأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا،  سواء في    القوقاز الجنوبي

 1.كاراباخ
عام   ففي  المباشرين؛  طرفيها  الأوكرانية  الروسية  الحرب  آثار  الناحية    2022تجاوزت  من 

المثال-الاقتصادية   أفريقيا    -على سبيل  الشرق الأوسط وشمال  بمنطقة  التضخم  نسبة    14.8بلغت 
القوقاز وآسيا الوسطى.  13في مقابل  بالمئة   القوقاز عموماً    2بالمئة بمنطقة  كما تتشابه دول جنوب 

بنظيراتها في آسيا الوسطى بوجود جاليات كبيرة من تلك الدول تعمل داخل الاتحاد الروسي وترسل 
ا العقوبات  بتداعيات  التحويلات  تلك  تتأثر  وبالطبع  بأوطانها.  لعائلاتها  أموالًا  على  بانتظام  لغربية 

   3الاقتصاد الروسي.
 جورجيا أولًا: 

بالانفصال عن الاتحاد السوفيتي في   1991جاءت نتيجة الاستفتاء الجورجي في نهاية مارس  
البقاء بالاتحاد. ثم أعقب تفكك الاتحاد   -الجمهورية ذاتية الحكم بجورجيا – الوقت الذي أيدت أبخازيا  

الجورجي واندلعت الحرب الأهلية بعد اجتياح القوات الجورجية إقليم  السوفيتي تنامي الخطاب القومي  
  4أـبخازيا. 

 أ. تطورات الداخل الجورجي والعلاقة مع موسكو 
عادة ما كان يقترن توتر العلاقات الروسية الجورجية بسعي تبليسي للتقارب مع الغرب وإعلانها 

الأوروبي   الاتحــاد  من  كل  بعضوية  ساكاشفيلي  الرغبة  ميخائيل  بوصول  الرغبة  تلك  تنامت  والناتــو. 
(Mikheil Saakashvili  للحكم في أواخر عام )عبر ما أطلقت عليها الثورة الوردية التي    2003

    .(Eduard Shevardnadze) السابق إدوارد شيفرنادزهجورجيا رئيس  بأطاحت 
الجورجي   "الحلم  حزب  فوز  الجورجي    -جاء  الملياردير  بزعامة  الديمقراطية"  بيدزينا  جورجيا 

البرلمانية نقطة تحول مهمة بسياسة    2012بانتخابات أكتوبر    –(  Bidzina Ivanishvili)إيفانشفيلي  
انشفيلي  جورجيا الخارجية والعلاقات مع روسيا. فقد تحسنت العلاقات مع موسكو في ظل سعي حكومة إيف

لخلق تفاهمات مع روسيا دون التخلي عن المطالبة بالسيادة على الجمهوريتين الانفصاليتين أبخازيا  
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وأوسيتيا الجنوبية. لكن ذلك التطور لم ينعكس سواء على قضايا الصراع بين البلدين أو انتشار القوات  
  5الروسية بالمنطقة. 

يما يتعلق بكونها موالية لروسيا هو نيتها بناء علاقة لحكومة الجورجية فلد الرئيسي الموجه  اقت نالا
، عندما افتتـــــح مركز تدريب الناتو  2015في عام  فبالأمر الجديد.  هذا  مع موسكو، لكن ليس    براغماتية

العسكريين ليس   تدريب الأفراد  إيراكلي غاريباشفيلي إن "مركز  آنذاك  الوزراء  في جورجيا، قال رئيس 
ماتي في  غمن الأحوال ضد روسيا. ]...[ نحن مطالبون بالحفاظ على نهج عملي/برا موجهاً بأي حال  
توسعات  نفسها الضحية الأولى ل  -المعارضةالحكومة و   -في الواقع، تعتبر جورجيا    علاقاتنا بروسيا".

فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. ومما يعزز الخوف من موسكو حقيقة أنه في كل مرة مالت روسيا في 
جورجيا للغرب، توترت العلاقات مع موسكو، وانتهى الوضع إما بتأجيج روسيا للنزعات الانفصالية    فيها

المحلية أو بشن هجوم عسكري على جورجيا. وبشكل حاسم، في كل مرة تُركت جورجيا للتعامل مع  
  6روسيا وحدها. 

في الأول   - وكرانيا بعد ثماني سنوات بالمنفى في أ- كما شكلت عودة الرئيس السابق ساكاشفيلي  
حدثاً مهماً بالمشهد السياسي الجورجي. فقد اعتقلته السلطات الجورجية في اليوم ذاته   2021من أكتوبر  

  أنصار الحركة الوطنية المتحدة والذي تزامن مع الانتخابات المحلية بالبلاد مما ساهم في حشد أصوات  
(United National Movement [UNM]).   بنسبة    -الحلم الجورجي-لحاكم  ورغم فوز الحزب ا

بالمائة من أصوات الناخبين بأول جولة إلا أن حزب الحركة الوطنية الذي أسسه ساكاشفيلي    46.75
  2020من الأصوات. عكست تلك النتائج تحسناً في شعبية الحركة مقارنةً بانتخابات    30.67حاز على  

بالمائة    27.18المائة وحققت الحركة نسبة  في    48.22البرلمانية التي حصل فيها الحزب الحاكم على  
   7من الأصوات.

 Irakliغاريباشفيلي ) الوزراء إيراكلي  وأبرزهم رئيس  -أضحى خطاب قيادات الحلم الجورجي  

Garibashvili )-    يوليو منذ  المِثلية    2021أكثر حدة  أنصار  لمهاجمة  الحشود  تعبئة  تمت  عندما 
أيضاً لمواجهة الخطر المتمثل الجنسية مما نجم عنه إصابة صحفيين با لأحداث. كما سعى الحزب 

من اندلاع موجات  غاريباشفيلي    بالحركة الوطنية وقدرتها على الحشد مع عودة ساكاشفيلي للبلاد. حذّر
سنوات  لاكاشفيلي  قضــاء س على  أكّد  الجولة الثانية. كما  الفوز بمرشحو المعارضة  ما حقق  العنف إذا  

  حيال وضع غاريباشفيلي أعضاء البرلمان الأوروبي الذين أعربوا عن قلقهم  كما انتقد  .  كاملة  سجنه الست 
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التأكيد على إعلائهم لقيم المصالحة  الحركة الوطنية المتحدة  قادة  حاول    على الجانب الآخر،ساكاشفيلي.  
  8. ونفي السعي للانتقام السياسي إذا ما حالفهم النصر

بهامش ضئيل  –  سيطرة الحلم الجورجي  2021أكتوبر    30  فيالمنعقدة  لجولة الثانية  شهدت ا
ب   مجلساً.  20  إجماليمن    مجلساً محلياً   19على    -أحياناً  الحاكم كان  للحزب  المناطق  الثقل الأكبر 

. لكن الأمر كان مختلفاً بالمدن الواقعة غربي البلاد؛ حيث خرجت تقارير تتهم  العاصمةبالوسطى الغنية  
  9.الترهيب ممارسة الأصوات و شراء و تزوير الحزب الحاكم بال

لاحتجاجات شعبية وهو ما  أنصارها    داعيةً الجولة الثانية  لذلك سارعت المعارضة بإعلان بطلان نتائج  
كما أقاموا .  بشوارع العاصمة  2021نوفمبر    استجاب له أنصارها بالخروج في مظاهرات السادس من

إلى "انتزاع السلطة" من   الذي دعاهم بالإفراج عن ساكاشفيلي  للمطالبةسجن روستافي اعتصاماً بمحيط 
واستدعى ساكاشفيلي الثورات الملونة بمحيط جورجيا الإقليمي؛ كما كان الحال في أرمينيا  .  الحزب الحاكم

، ومطالباً بفعل الشيء ذاته في  2014ومطلع    2013أو احتجاجات أوكرانيا في أواخر    2018عام  
  10الدولة التي ألهمت غيرها بتلك الثورات. جورجيا التي وصفها ب

 ب. السياسة الجورجية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية 
على    لاتحاد الأوروبيبطلب الانضمام ل  2022تبليسي رسمياً في الثالث من مارس  قدمت  ت

من  لاتحاد الأوروبي  وفي ظل خشية ا .  2024في عام  الرغم من أن تلك الخطوة كان يفترض القيام بها  
متأنياً. جورجيا    تنامي الاضطرابات في الأوروبي  الرد  المجلس   2022يونيو    23وفي    11جاء  أعلن 

وضع    -إذا ما حققت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية -الأوروبي استعداده منح جورجيا  
الحاكم وإشارة ضربة قوية للحزب  الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. تم اعتبار ذلك القرار  

  بمنح   المفوضية الأوروبية  فقد أوصت   ؛عن الوضع بالبلاد   واضحة إلى أن الاتحاد الأوروبي غير راضٍ 
أوكرانيا ومولدوفا، ولكن ليس لجورجيا. وبدلًا من ذلك، أصدرت بحق كلٍ من لللانضمام وضع المرشح 

  12جورجيا قائمةً من اثنتي عشرة توصية. 
قد وافق على مشروع قانون بعنوان "شفافية التأثير    2023مارس    7كان البرلمان الجورجي في  

وهو المشروع الذي    13( في قراءته الأولى. transparency of foreign influenceالخارجي" )
ثار حوله الجدل منذ طرحه وأصدر البرلمان الأوروبي في اليوم ذاته بياناً يحث فيه الحكومة الجورجية  

موجة من المزاعم    كما سادت   14على التمسك بالتزامها بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
اشدة ضد محاولة الحزب الحاكم تمرير خلال احتجاجات ح  2023بالتعاطف مع الكرملين في مارس  
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يجعل من الممكن وصم ومعاقبة بعض منظمات المجتمع المدني على أنها "عملاء  الذي  قانون  ذلك ال
تبنتها روسيا   القانون  مشروع  أكثر من عقد. وانتقد المتظاهرون ضد  قبل ذلك بأجانب"، وهي تسمية 

على الرغم من الحجم الهائل للاحتجاجات ضد  لكن    15للكرملين.  مواليةً   تبدوالسلطات لاتباعها سياسة  
بشكلٍ لافت القانون، إلا أنها لم تجعل المعارضة أكثر شعبية. تم سحب القانون المثير للجدل، وتضاءل  

ر  ـفــــــحل البرلمان لم تسالدعوة لو   يةالاحتجاجلاستغلال الحالة  محاولات المعارضة  بل إن  نشاط الشارع.  
   16عن شيء.

خلا الواقعتان  على  الانفصاليتان  وأبخازيا  الجنوبية  أوسيتيا  جمهوريتا  أبدته  الذي  الترحاب  ف 
تباين رد الفعل الجورجي.    -كما سيُناقش لاحقاً - بدونيتسك ولوغانسك  داخل جورجيا بالاعتراف الروسي  

في جورجيا    ينالانفصالي  موسكو بالإقليميناعتراف  هجوم العسكري الروسي و مقارنة بين الوعقد محللون ال
صحيح أن هناك مجموعة من القواسم المشتركة كالتدخل  .  ةوكرانيبالحالة الأ  جري وما ي  2008في عام  

الروسي    الاعتراف  جاء  الحالة الجورجية،في  العسكري والاعتراف السياسي إلا أن الاختلافات واضحة. ف
(. البري ي منطقة الغزو  القصف الاستراتيجوإن تجاوز  نطقة محدودة )حتى  بمحرب قصيرة  في أعقاب  

رئيسة  أشارت    لكن.  واسعة النطاقعسكرية    الاعتراف ذريعة لعمليات   كان  الأوكرانية،حالة  اللكن في  
روسيا  ك  تماماً   2008عام  بيا  ـــــروس( إلى أن  Salome Zourabichvili)  سالومي زورابيشفيلي   ا جورجي

. ويمثل ذلك في  الحرب بدون التذرع بالضم حتى  سياسة  مباشرةً نحو  موسكو  تتجه  ؛ حيث  2022عام  ب
   17مستوى الصراع ". بخطوة أعلى رأيها انتقالًا ل

المعارِضة في أحيان كثيرة لسياسات الحكومة يمكن   سالومي زورابيشفيليمواقف رئيس الدولة  
الوزراء   رئيس  عكس  على  الأوروبية  نشأتها  ضوء  في  غاريباشفيليتفسيرها  مع   إيراكلي  عمل  الذي 

مؤسس حزب الحلم الجورجي الذي جمع معظم ثروته خلال إقامته بروسيا.    بيدزينا إيفانيشفيلي الملياردير  
حيث نشأت هناك وحصلت على الجنسية الفرنسية وعملت بالسلك فقد ولدت زورابيشفيلي في باريس  

الدبلوماسي الفرنسي منذ سبعينيات القرن العشرين حتى أضحت سفير فرنسا لدى جورجيا خلال الفترة  
. وبعدما وصل ميخائيل ساكاشفيلي للحكم في جورجيا وفي مقابلة مع الرئيس الفرنسي  2004- 2003

الفرنسي السماح لها بالعودة لجورجيا والعمل كوزيرة للخارجية بعد    جاك شيراك طلب الأول من نظيره
منحها الجنسية الجورجية وهو ما وافق عليه الأخير بالفعل وشغلت المنصب خلال الفترة من مارس  

. وفي مارس من العام التالي أنشــأت حزباً سياسياً تحت اسم طريق جورجيا  2005حتى أكتوبر    2004
سالومي زورابيشفيلي الانتخابات الرئاسية  لكن خاضت    18. 2010حتى نوفمبر    وظلت تتولى زعامته
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امرأة    ٪ من الأصوات وأصبحت أول59فازت في جولة الإعادة بنسبة  كمرشحة مستقلة و   2018لعام  
  19رئيس للبلاد. تتولى منصب 

قوقاز  في جنوب المع تطور العمليات العسكرية في أوكرانيا يتراجع الوجود العسكري الروسي  
علاوة فأوكرانيا.  للمواجهات مع  ص المزيد من القوة البشرية  يتخصحيث تجد موسكو نفسها مضطرة ل

إلى    1200أيضاً ما بين  على سحب بعض قوات حفظ السلام من ناغورنو كاراباخ، سحب الروس  
 20من أرمينيا. يتم سحب قوات كذلك من قواتهم من جورجيا وقد  جندي 0002

فإن   للغرب،التي لها سياسة خارجية واضحة مؤيدة    جنوب القوقازالوحيدة في باعتبارها الدولة  
  ، ومواجهة نفوذ روسيا، ودفع أرمينيا  للغرب، جاذبة  منطقة  المصالح الاستراتيجية لجورجيا هي تشكيل  

تعرضت هذه المصالح للتهديد بسبب حرب كاراباخ  لكن  نحو التكامل الأوروبي.    ،أذربيجانإن أمكن  و 
يريفان التي  وهزيمة  ها بالسلطوي،  نظامقادت لانتصار باكو التي تصف الكتابات الغربية  التي  و   الثانية

 21يحمل نظامها ملامح ديمقراطية وإن كانت ترى تحليلات أنها لا تزال تحتاج المزيد من التطوير. 
الناتو وأيضاً  الاتحاد الأوروبي و   عضويةالطامحة ل  الوحيدةالقوقازية  الدولة  رغم أن جورجيا هي  

التي خاضت  الوحيدة   لمطالبات  مع روسيا   اً إقليمي  اً صراعبالإقليم  لم تستجب  الرسمية  قيــاداتها  لكن   ،
مواجهة روسيا. ورغم تمرير البرلمان الجورجي    في لدعمها  أوكرانيا  المعارضة وقطاعات جماهيرية بزيارة  

إلا أن المعارضة انتقدت القرار بشدة  ،  ةاني وكر الأراضي  الأوحدة  ل  قراراً داعماً   2022مطلع فبراير    في
بل إن اقتراح المعارضة البرلمانية بتخصيص جلسة برلمانية بشكل  22. موضعأي    روسيا في  لعدم ذكر

بالرفض الحزب الحاكم "الحلم الجورحي"  لمناقشة القضـية الأوكرانيـة قابله    2022فبراير    25استثنائي في  
للاقتراح. بل خرجت تقارير صحفية تشير بعدم سماح رئيس  ابيشفيلي  سالومي زور   الدولة  رئيسرغم دعم  

( لنواب المعارضة بالدخول للقاعة العامة منعاً لأية  Shalva Papuashviliالبرلمان شالفا بابواشفيلي )
  23.القضيةعن محادثات برلمانية  

الحكومة    نية  غياب  الجورجي  الرسمي  الخطاب  من  جلياً  أضحى  تطبيق  بل  بالمشاركة في 
 ريد أي شخص يعدم مساعدة  إعلان البنك الوطني لجورجيا    العقوبات المفروضة على موسكو. ورغم

غاريباشفيلي صرّح بأن الانضمام لتطبيق تلك العقوبات  رئيس الوزراء إيراكلي  ، لكن  تهرب من العقوبات ال
لإ حتماً  وشعبها.  سيؤدي  بجورجيا  الضرر  جباأشاد  لحاق   ، (Vladimir Jabarov)  روففلاديمير 

العليا  ا اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي )الغرفة  بذلك التصريح البرلمان(،  بلنائب الأول لرئيس 
رد فعل المعارضة الجورجية جاء غاضباً في ظل إدانة  ". لكن بقرارِ كهذا الترحيب  إلا ني"لا يسع قائلًا:
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العسكرية الروسية في أوكرانيا. بل وصل الأمر للمطالبة    للعمليات   قطاع كبير من الرأي العام بالبلاد 
   24استقالة رئيس الوزراء غاريباشفيلي. ب

بقوله لا توجد قوة خارجية حتى الآن    2022فبراير    28دافع عن قراره في    غاريباشفيليلكن  
وضح أنه قادرة على منع القصف الروسي لأوكرانيا ولا تقدم العقوبات وسيلةً ناجحة لهذا الغرض. وأ

يتعاطف مع الجميع لكن ستظل الأولوية لحماية جورجيا وشعبها. بدا ذلك التعاطف في إرسال تبليسي  
ثم عاد رئيس الوزراء للتأكيد    25. دولار(  ألف  315تعادل نحو  بقيمة مليون لاري )إمدادات طبية لأوكرانيا  

بتصريحه أن حكومته لا يمكنها تحمل تبعات الانضمام للعقوبات على    2023مايو    24على موقفه في  
  26روسيا لأنها ستدمر الاقتصاد الجورجي.

لكييف دفعت رئيس   داعمة  تبليسي مسيرات  العاصمة  الشعبي فقد شهدت  المستوى  أما على 
شكر  إلى توجيه ال  2022  فبراير  26( في  Volodymyr Zelensky)  يزيلينسكأوكرانيا فلودومير  

"في الواقع، هناك أوقات لا يكون فيها المواطنون  لكنه في ذات الوقت انتقد حكومتهم قائلًا:    ،جورجيينلل
تلقتها الحكومة خرجت أيضاً من رئيس      27".حكوماتهمأفضل من  الحكومة، بل  هم   التي  الانتقادات 

 ورابيشفيلي.جورجيا سالومي ز 
الحلم الجورجي    المواقف السابقة وغيرها للحكومة الجورجية دفعت تحليلات للقول بأن النظر إلى

خبراء المنطقة  قطاع من  المعارضة الجورجية و   تدعمها صورة نمطية مستمرة  أصبح  لروسيا    موالٍ   كحزبٍ 
 الذي جمع ثروته في روسيا-  ووسائل الإعلام العالمية. مؤسس الحزب الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي

رسّخ لهذه الصورة بعد   28من اتهامات بالتمسك بآراء مؤيدة للكرملين.  يعاني أيضاً   -كما سبقت الإشارة
وكرانيا والغرب بمحاولة إقحام جورجيا في نزاع  لأ السلطات الجورجية باستمرار  الحرب الأوكرانية اتهام  

جورجيا   يقتصر الأمر على رفض فرض لم  مع اندلاع العمليات العسكرية وتطورها  مسلح مع روسيا.  
أن ذلك قد يتجاوز    لاعتقادها  تزويد أوكرانيا بالأسلحةإنما امتنعت كذلك عن  و   موسكوعقوبات على  

  29تزال عرضة للتهديدات الروسية مثل أوكرانيا.لموسكو، وأن جورجيا لا  وط الحمراء الخط
لكن قليلًا من التأمل لوضع جورجيا ربما يفسر موقف حكومتها. فالخيارات المطروحة أمامها  
محدودة مما يجعل الحذر والامتناع عن استفزاز روسيا هو البديل الأفضل. فمن ناحية ليس هناك الكثير  

ن ناحيةٍ أخرى لا تبدو تبليسي مستعدة لمغامرة عسكرية جديدة من  لدى جورجيا لتقديمـــه لأوكرانيا. وم
بيد أن هناك تحليلات ترى أن اعتقاداً واسع النطاق بالشارع الجورجي يقيّم بالسلب طريقة    30موسكو.

إدارة الحكومة لملف التعامل مع الرأي العام المحلي والدولي. وأرجعت ذلك إلى ظهور اتجاه بالحزب  
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المجتمع الدولي طالما أن أقرب انتخابات برلمانية لن  الحاكم لا يكت رث بآراء الداخل أو ردود أفعال 
بينما أرجعت تحليلات أخرى ذلك التحفظ في الإشارة الصريحة لإدانة روسيا    31. 2024تُجرى قبل عام  

 32إلى الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي مرت بها جورجيا.
ت لموقف  المتفهمة  التحليلات  توجه لكن  اختيارات  من  لها  المتاح  وصعوبة  الرسمي  بليسي 

الاتحاد السوفيتي  أقرانها من ورثة  جورجيا و الانتقادات لأنصار اِتّباع السياسات الغربية وترى أنه قد آن ل
وتعتقد تلك التحليلات أن صناع السياسات يحتاجون    .تقدمتملي عليها نمطاً بعينه للسياسات    أن ترفض 

تعليم وصحة وفرص عمل  الأساسية المواطنين  احتياجات    مراعاة لمزيدٍ من   تبليسي    33. من  أن  حتى 
منعت بعض الشخصيات المعارضة والصحفيين الروس من دخول البلاد في وقت أصبحت فيه جورجيا  

الروس في زمن الحرب بسبب قربها الجغرافي وسياستها المتعلقة بالهجرة. وأشاد  نازحينلل رئيسيةً  وجهةً 
 34الكرملين علانية بجورجيا لموقفها المحايد عدة مرات منذ الغزو.

وفيما بدا مكافأةً من موسكو لحكومة تبليسي على مواقفها السابقة المحايدة أو سعياً لتخفيف  
مرسومًا    2023مايو    10الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في  الضغوط عليها من الاتحاد الأوروبي وقّع  

بوتين  ، ألغى  وفي مرسوم آخر  .2023مايو   15بشأن رفع متطلبات التأشيرة لمواطني جورجيا اعتبارًا من  
الحظر المفروض على الرحلات الجوية إلى جورجيا التي تديرها شركات النقل الجوي الروسية وعلى 

وفي ظل توقعات بتأثيرات إيجابية على القطاع السياحي كان ترحيب    35بيع الجولات السياحية إلى البلاد. 
الفعل جاء م لكن رد  متوقعاً.  أمراً  الجورجية  الجوية  الخطوط  سالومي    ارئيس جورجيغايراً من  شركة 

بعد أن بدأت    ن تستخدم الخطوط الجوية الجورجية أبداً للشركة وأنها ل  أعلنت مقاطعتهاالتي  زورابيشفيلي  
تأتي أهمية القرارين الروسيين في دلالتهما المهمة على تطور العلاقات   36في تسيير رحلات إلى روسيا.

، لم تكن لتبليسي علاقات  2008جورجيا عام  على    ةالروسي  يةالروسية الجورجية. فمنذ الهجمات العسكر 
 دبلوماسية مع روسيا أو أي رحلات جوية مباشرة.  

كلتا أولًا،  يمكن التمييز في تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على جورجيا بين ثلاثة اتجاهات.  
تأتي  وعلى رأس مجالات التلجورجيا.  الدولتين من الشركاء التجاريين المهمين   التجارة والسياحة  أثير 

و  المالية،  القومي.  والتحويلات  للدخل  الجورجي موارد مهمة  الاقتصاد  لخسارة  فيها  التراجع  ،  ثانياً قاد 
لهجوم عسكري روسي وتتخذ موسكو من بعض الأراضي    2008ام  عأغسطس  في  جورجيا  تعرضت  

في  يؤثر سلباً    دة على جورجيا مماالجورجية التي تحتلها قواعد عسكرية يمكن استخدامها لهجمات جدي
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للا  مناخالخلق   أكثر  أخيرًا،    .بالبلاد   ستثمارالملائم  يجعله  وانفتاحه  الجورجي  الاقتصاد  حجم  صغر 
  37كورونا.  وهو ما بدا واضحاً خلال جائحةالاقتصاد العالمي، انكشافاً وتأثراً بالأضرار التي تلحق ب

 أذربيجان ثانياً: 
  -بالمائة من السكان   96و   92ما بين  - بغالبية  ية  قوقاز الجمهوريات  المن بين  تتميز أذربيجان  

ورغم اشتراك سكانها في الخصائص اللغوية والعرقية منظمة التعاون الإسلامي.  ب  اً عضو وبكونها    مسلمة،
لأذربيجاني ينص مع جارتها تركيا إلا أن غالبيتهم على المذهب الشيعي كجارتها إيران. لكن الدستور ا

   38على علمانية الدولة وسعيها للتخلص من الموروث السوفيتي. 
موقع أذربيجان الجغرافي وضعها إلى جوار أو على مقربة من دول عُـرفت بسعيها لتصدير  
نموذجها الثقافي كإيران وتركيا والسعودية. من ثم قصدها الدعاة والمنظمات الدينية التي أفرزت بالبلاد 

شيعية وأخرى سنية، وهو ما رأت فيه حكومة باكو تهديداً لمبدأ علمانية الدولة وعملت على  تجمعات  
تلك العلمانية المنصوص عليها بالدستور وعدم إدراج التربية الدينية كمقرر    39تحجيمه والسيطرة عليه. 

الإسلامي  وإرثها  الإسلامية  الدولة  هوية  على  التأكيد  من  الدولة  سلطات  يمنعا  لم  العامة  بالمدارس 
وسماحها بالتعليم الديني الخاص الذي أخذ في التزايد وأتاحت للجامعات أن تنظم من مواردها الذاتية  

عادةً ما توظف المخاوف   - بحسب منظمات حقوقية دولية-غير أن تلك السلطات    40.حاضرات دينيةم
  41. عبر الحريات الدينية  حمن التطرف الديني كــفــزّاعة للحد من أنشطة المعارضة الداعية للإصلا

 أ. سياسة أذربيجان الخارجية 
بذلت روسيا جهودًا مختلفة أوكرانيا  الحرب في  اندلاع  هيمنتها في جنوب  للحفاظ على    منذ 

القوقاز والتي تم تعزيزها بنشر بعثة حفظ سلام في منطقة كاراباخ بأذربيجان في أعقاب حرب كاراباخ  
تعتبر  فإن روسيا    الإقليمية،أراضي الدول    لها في. مع وجود موطئ قدم عسكري  2020الثانية في عام  

. لكن تداعيات الحرب الروسية ا عن تلك المكانةوليس من السهل إزاحتهقوة هائلة في جنوب القوقاز  
  موسكو دفعت  بالمنطقة،إلى جانب تداعيات حرب كاراباخ الثانية التي زادت من نفوذ تركيا  الأوكرانية،

  42تخاذ تدابير ضد التهديدات التي تواجه هيمنتها. لا
تسعى قدر   -في ظل إدراكها لمكانة الإقليم لدى موسكو   -على الجانب الآخر، كانت أذربيجان  

الإمكان لانتهاج سياسة خارجية تتسم بالتوازن. فهي من ناحية تجاور روسيا وتنتمي لإقليم القوقاز الذي 
مل على تطوير  تخضع دوله للضغوط الروسية الساعية لتأمين مصالحها بالمنطقة. لكنها في المقابل تع



2023أكتوبر   –العدد العشرون  –مجلة كلية السياسة والاقتصاد   
 

49 
 

علاقاتها الاقتصادية بالغرب. صحيح أن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي أكبر بكثير من اعتمادها  
وفي سبيل ذلك   43.وروبالأ  ت من الغازصادراالزيادة  على الغاز الأذربيجاني لكن باكو أعلنت استهدافها  

أذربيجان على جعل ناغورنو كاراباخ منطقة طاقة خضراء تعت الطاقة تعمل  بالأساس على موارد  مد 
باكو   كما تقوم 44مما يتيح لها كميات أكبر للتصدير من الغاز الطبيعي. -كالطاقة الشمسية -المتجددة 

حليفتها  ربط أذربيجان ب بما يتيح لها فيما بعد  المنطقةب  حديدية ومطارات  سككبرية و طرق بتشييد   أيضاً 
  45. تركيا

 الأذربيجانية الروسية العلاقات  .1
تعد ناغورنو كاراباخ إحدى أهم القضايا التي تدخلت عبرها موسكو في شؤون القوقاز. ورغم  
اتهامات باكو الموجهة إلى موسكو بدعمها الجانب الأرميني إلا أن السياسة الروسية بدت وكأنها تسعى 

من إقامة   لتجميد الصراع وخلق التوازنات بين أطراف الصراع. لكن لم تمنع تلك الاتهامات أذربيجان
  علاقات استراتيجية مع روسيا. 

.  وعموماً صورة قوات السلام الروسية في كاراباخ  تضاؤللقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى  
انتشارها   منذ  الروسية  القوات  تشككًا في  أكثر  الأذربيجاني  المجتمع  كان  أرمينيا،    بإقليم بالمقارنة مع 

أعرب أعضاء المجتمع المدني عن استيائهم بشأن    انيا،أوكر . مع التدخل في  2020كاراباخ في عام  
نتيجة أخرى للحرب الروسية  يمكن أيضاً ملاحظة  46 نشر القوات الروسية على الأراضي الأذربيجانية.

في انخراط الاتحاد الأوروبي المتزايد في عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان. عارضت تتمثل  الأوكرانية  
في هذه المحادثات منذ البداية ووصفت ذلك بأنه اختطاف بروكسل لعملية   وساطة بروكسل  موسكو

من    كان المساران لعملية السلام، حتى وقت قريب   ذلك،السلام ومحاولة لعب لعبة جيوسياسية. ومع  
د الكرملين إلى حد كبير الاتفاقات التي تم التوصل  ما حيث أي    ، متزامنًا إلى حدٍ اندلاع الحرب الأوكرانية

 47ليها في مسار المفاوضات بوساطة الاتحاد الأوروبي.إ
لم تمنع موسكو    -تحت قيادة روسيا -  منظمة معاهدة الأمن الجماعيبل إن عضوية أرمينيا ب

؛ أي قبيل شن موسكو عملياتها العسكرية على  2022فبراير   22من توقيع اتفاقية تعاون مع باكو في 
  مليارات دولار  3من  قد اقترب    2021سيا وأذربيجان في عام  رو   التبادل التجاري بينأوكرانيا. وكان  

 -بالإضافة لما سبق ذكره من أسباب -وهو ما قد يفسر  .  تجارياً محورياً لباكو  شريكاً موسكو  مما يجعل  
  48روسيا.ضد لعقوبات الأخيرة لعدم انضمام 
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ة للحفاظ على النهج المتوازن الذي تتبعه في سياستها وكرانيالألروسية  تسعى باكو خلال الحرب ا
تسعينيات منذ  الخارجية   العشرين.    منتصف  صراع  القرن  في  لأرمينيا  روسيا  قدمته  الذي  الدعم  كان 

دافعاً لحذر   -2020سواء تاريخياً في بداياته بتسعينيات القرن العشرين أو في عام  -ناجورنو كاراباخ  
كو. لكن امتناع السلطات الحاكمة في باكو عن انتقاد موسكو في العلن لم  باكو في سياساتها تجاه موس 

سيادة   مبدأأهمية القانون الدولي، و يمنعها من تقديم الدعم بشكل غير مباشر لكييف عبر التأكيد على  
   49. بين أطراف الصراعكأساس لوقف إطلاق النار وحدة أراضيها و الدولة 

لكنها تدرك ا المتعددة الأوجه على المسرح الدولي لصالحها  باكو تستفيد من شراكاتهصحيح أن  
باكو  لموقف العام المحايد  اليؤثر في  قد  الأمر الذي  وهو    ،دم استعداء موسكوفي الوقت ذاته أهمية ع
دولة عضو في    141، رفضت أذربيجان الانضمام إلى  2022في أوائل مارس  فتجاه الأزمة الأوكرانية.  
لكن بدت مواءمات   50ويت لصالح قرار الجمعية العامة الذي يدين الغزو الروسي. الأمم المتحدة في التص

 Ilham)  الرئيس إلهام علييفالتقى    2022يناير  باكو في مواضع عدة تخص الأزمة الأوكرانية. ففي  

Aliyev  ليؤكد مجدداً دعمه وحدة الأراضي الأوكرانية ويوقع    فولوديمير زيلينسكي( بنظيره الأوكراني
الطرفان إعلاناً للتعاون الاستراتيجي يقضي بتقديم الدعم المتبادل بما يحفظ سيادة الدولتين الإقليمية ضد  
التهديدات المشتركة. تزامنت تلك الزيارة مع حشد روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا. مع تزايد وتيرة  

و  يزور موسكو في  التوتر  بالرئيس علييف  إذا  العسكرية  الحشود  بدء  -  2022فبراير    22زيادة  قبل 
ليجتمع بالرئيس بوتين وليوقع الرئيسان اتفاقية لدعم التعاون الدبلوماسي    - العمليات العسكرية بيومين 

  51والعسكري. 
خل أذربيجان؛ حيث  أشارت تقارير بأن توقيت زيارة موسكو وكذلك الاتفاقية لم يلقيا ترحيباً دا

لذلك اعتبره بعضهم تخلياً من باكو عن    52فسره محللون بسعي موسكو لضمان ولاء باكو خلال الحرب.
سياستها المتوازنة لصالح العلاقة مع موسكو. غير أن المتابع لعلاقات أذربيجان الخارجية سيدرك كيف  

فوض  لموسكو سبقتها بأيام قلائل زيارة م  أنها لا تزال تحافظ على قدر معتبر من التوازن. فزيارة علييف
(  Jens Stoltenberg)  حلف الناتو ينس ستولتنبرغوإجراء الأمين العام ل  باكول الاتحاد الأوروبي  بالطاقة  

اتصالًا هاتفياً بعلييف لشكره على زيادة باكو صادراتها من الغاز لأوروبا وكونها مورِّداً موثوقاً به لأوروبا  
  53ت تخفيض موسكو للإمدادات أو قطعها في خضم المواجهات مع كييف.بعدما زادت احتمالا

في الوقت  -مستبعدة    حقيقية،تبدو واشنطن إما عاجزة أو غير راغبة في ممارسة ضغوط  لذلك  
 أوكرانيا،استخدام العقوبات ضد أذربيجان. ومع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب    -الحالي على الأقل 
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لم تتمكن    نفسه،وفي الوقت    أذربيجان.تجاه  لقسوة المفرطة  اللجوء لة حافز لعدم  أصبح لدى الدول الغربي
  2020، من أداء دورها كضامن لاتفاقية الهدنة لعام  المنغمسة في تداعيات الأزمة الأوكرانية  روسيا،

ناغورنو كاراباخ أحياناً كما حدث عندما   54.في  الهدنة  لبنود  انتهاكات  التهدئة تظهر  فرغم محاولات 
ببدء معركة نارية بالقرب من منطقة ناغورنو    2023أبريل    11في    الاتهامات أرمينيا وأذربيجان    تبادلت 

  55ا سبعة جنود.خلالهقتل و كاراباخ 

للطرفين. فهي تعني لموسكو    خلاصة القول إن الاتفاقية بين موسكو وباكو شكلت صفقةً مربحةً 
بعد  - ألا تنضم باكو للعقوبات الغربية ضدها. وبالنسبة لباكو تعني إقراراً روسياً بوحدة أراضي أذربيجان  

وهو المبدأ الذي لم تؤكده موسكو من قبل بأية مناسبة. لكن ذلك لم يمنع    - استعادتها ناغورنو كاراباخ 
منح موسكو امتيازات لم تكن موجودة من قبل مثل تعهد الطرفين  من خروج انتقادات لباكو بأن الاتفاقية ت

بعدم القيـــام بأية أنشطة اقتصادية قد تتسبب بأضرار مباشرة أو غير مباشرة لمصالح الطرف الآخر وهو  
   56ما تراه تحليلات يمنح روسيا رأياً بمشروعات الطاقة مستقبلًا بأذربيجان. 

 العلاقات الأذربيجانية التركية   .2
، ومنذ ذلك الحين أضحت تركيا  1991كانت تركيا أولى الدول اعترافاً باستقلال أذربيجان عام   

والتعليمية.  والثقافية  الاقتصادية  علاقاتهما  وتطورت  لباكو  الأجنبية  الدول  تلك    57أقرب  في  وساهم 
  58هم من الآذريين الأتراك. -بالمائة   75نحو  -التطورات كون غالبية سكان أذربيجان  

جحت تركيا في توطيد أسس الشراكة مع أذربيجان واتخذت منها معبراً لمد نفوذها في إقليم  ن
القوقاز. قدمت أنقرة دعماً عسكرياً حاسماً لباكو في مواجهتها مع أرمينيا لاستعادة ناغورنو كاراباخ عام  

لا يمر عبر روسيا    واتخذ الدعم أشكالًا عدة منها تدريب وتسليح الجيش، كما وفرت لباكو منفذاً   2020
  59لتصدير الغاز والنفط لأوروبا.

 العلاقات الأذربيجانية الإيرانية  .3
الأخيرة   قيام  تخشى  الأولى  أن  إلا  وثقافية  اقتصادية  باكو وطهران في علاقات  انخراط  رغم 

لذلك كانت تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين تراها باكو استفزازية    60بتصدير نموذجها الإسلامي لها.
في ظل وجود متطرفين تتهمهم الأخيرة بموالاتهم لطهران وضلوع بعضهم في محاولات اغتيال الصحفيين  

   61. 2012علماني التوجه كما حدث في عام 
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المشكلات ترتبط بالحدود   لا ترتبط التوترات فقط بالجانب العقيدي أو التطرف؛ فأحياناً كانت 
اقتصادية   قضايا  التوتر  مصدر  كان  أخرى  وأحياناً  بإيران.  الشرقية  أذربيجان  ومقاطعة  الدولتين  بين 

عندما فرضت باكو رسوماً على شاحنات ناقلة لسلع ووقود من إيران لمناطق    2021كالحال في عام  
  كابان"   –طريق "جوريس  بقطع    2021كما قام الجيش الأذربيجاني في أغسطس    62أرمينية بكاراباخ. 

يتعارض مع الاتفاقات  الأرميني من خلال غلق الجزء المار عبر أذربيجان وهو ما أعلنت يريفان أنه  
 63أرمينيا وروسيا.كل من المبرمة مع 

التدريبات تزامنت تلك التوترات مع سلسلة من الأفعال وردود الأفعال المتبادلة بين الطرفين كتلك  
وباكستان تحت مسمى "الأخوة تركيا  وأجرتها مع    2021في سبتمبر  أذربيجان  التي استضافتها  العسكرية  

بإجراء  و   الثلاثة"، طهران  عليها  على  ردّت  النطاق  واسعة  عسكرية  مع المناورات  الشمالية  حدود 
  وتصاعدت حدة حرب التصريحات بين الطرفين. وبرزت قضيتان تثيران قلق طهران. الأولى   64أذربيجان. 

 والأخرى هي استيلاء  التجسس على إيران،راضي أذربيجان لأغراض  أ  إسرائيلهي احتمال أن تستخدم  
   65. طهران مع يريفانات ـقطع علاقوهو ما سي أرمينيا ب على مقاطعة سيونيك الجنوبية باكو  

 ب. سياسة أذربيجان تجاه الحرب الأوكرانية 
وضعت الحرب الروسية الأوكرانية القيادة الأذربيجانية أمام تحدٍ مهم. وفي ظل سياسة التوازن 
والمواءمات التي انتهجتها باكو لعقود كان الحياد هو السياسة الأكثر أماناً للحفاظ على العلاقات مع 

امها فرصاً سعت  موسكو وكييف. وبقدر ما خلقت تلك الحرب من تحديات لأذربيجان إلا أنها أتاحت أم
لانتهازها. فمع اندلاع الحرب وسعي أوروبا لتنويع مصادر الغاز في محاولة لتقليل الاعتماد على الغاز  
الروسي وفك الارتباط مستقبلًا مع موسكو برز دور باكو في محاولة ملء الفجوة التي ستنتج عن تراجع 

   66الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي. 
بخطاب باكو الرسمي الداعم لوحدة أوكرانيا وما قدمته من معونات إنسانية في تفاجأ مراقبون  

بالانحياز   وقت كانت التوقعات تشير لأن تسير أذربيجان على نهج أعضاء منظمة الأمن الجماعي 
اتفاقية التحالف. لكن على    -السابق الإشارة إليها -لروسيا خاصةً بعد زيارة علييف   لموسكو وتوقيع 

الآ لكييف  الجانب  علييف  زيارة  كانت  يناير  -خر  من   -2022في  دولة  لرئيس  الوحيدة  الزيارة  هي 
 إذا ما استثنينا جمهوريات البلطيق.  اجمهوريات الاتحاد السوفيتي الســـــــابق لأوكرانيـــــــــــ

الغالبة لقيادات   أذربيجان مثل  كان الحذر في التصريحات وانتقاء الكلمات بعناية هو السمة 
في بداية الحرب بأن    -بير مستشاري الرئيس علييف للسياسة الخارجية ك- تصـــريح حكمت حاجييف  
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اعترافه بوحدة الأراضي الأوكرانية إلا أنه   العمليات العسكرية تثير القلق ولابد من الحوار لحلها. ورغم
بط النفس وامتنعت عن التعليق  ظل متجنباً وصف العمليات الروسية بالحرب. بل إن باكو احتفظت بض

  67للقصف الروسي وأجلت دبلوماسييها بهدوء. 2022على تعرض قنصليتها في خاركيف في مارس 
بادرت أذربيجان بتقديم المعونات الإنسانية لأوكرانيا في اليوم التالي من بدء العمليات. وشملت   

الأوكراني الذي أعلن أيضاً توفير الوقود المعونات معدات طبية وأدوية. جاء الإعلان عن طريق الرئيس  
( وهي شركة حكومية  SOCARمجاناً لسيارات الإسعاف والإطفاء عبر المحطات التابعة لشركة سوكار )

 68تابعة لأذربيجان وتقدم خدماتها بأوكرانيا. 
 أرمينيا ثالثاً: 

الأرمنية وكيفية   الروسية  العلاقات  هنا على  الدراسة  التحالف على  ستركز  انعكاسات علاقة 
 موقف أرمينيا من الحرب الأوكرانيــــة.

 أ. العلاقات الأرمينية الروسية  
ترتبط روسيا وأرمينيا بعلاقات تحالف استراتيجية حيث تستضيف الأخيرة قاعدتين عسكريتين  
بهما ما يزيد على ثلاثة آلاف جندي روسي في مواجهة الجناح الشرقي للناتو. كما تتمتع أرمينيا بعضوية  

مثل   موسكو  تقودها  )تكتلات  الأوراسي  الاقتصادي  روس  (EAEUالاتحاد  جانب  إلى  يضم  يا الذي 
منظمة معاهدة وأرمينيا كلًا من قيرغيزستان وبيلاروسيا وكازاخستان. وتشترك يريفان أيضاً في عضوية 

   69التي ينظر لها ككيان تأسس ليوازن قوة الناتو في أوروبا. ( CSTOالأمن الجماعي )
لف سبب آخر لعدم رغبة موسكو في احتدام التوترات بشأن ناغورنو كاراباخ يتعلق بمستقبل تحا

فإن العلاقة    أرمينيا،ولم تتدخل موسكو في صف    الثالثة،اندلعت حرب كاراباخ  ما  ذا  فإروسيا مع أرمينيا.  
  70لا يمكن إصلاحه.ربما بشكل  تدهوربين موسكو ويريفان ست 

على الرغم من علاقة التحالف بين الطرفين إلا أن أرمينيا لم تؤيد كل خيارات السياسة الروسية 
الجنوبية عن جورجيا مثلما فعلت روسيا عام  بالمنطقة حيث   أبخازيا أو أوسيتيا  باستقلال  لم تعترف 

الانفصاليتين بأوكرانيا. وفيما بدا اتباعاً لسياسة    دونيتسك ولوغانسكوكذلك الحال مع جمهوريتي    2008
الأرمينية على لسان  بتلك التي تنتهجها جارتها أذربيجان دعت الخارجية    -إلى حدٍ ما –مواءمات شبيهة  

  71وزيرها إلى حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار والتفاوض على أساس قواعد القانون الدولي.
لكن ربما تجد أرمينيا نفسها في وضعية أصعب من وضعية جارتها أذربيجان من حيث القدرة 

في المجال العسكري   على المناورة أو الخيارات المتاحة أمامها. فاعتماد يريفان على موسكو خاصةً 
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كتدريب الضباط ودمج الأنظمة الدفاعية للدولتين وتولي روسيا دور الضامن لأمن أرمينيا كلها أمور  
 72تعقد من موقف يريفان على الساحة الدولية فيما يخص السياسات الروسية. 

 ب. سياسة أرمينيا تجاه الحرب الأوكرانية 
لماذا كانت الدولة القوقازية الوحيدة   -رة المشــار إليها سابقاً بالصو –قد تفســـــــــــر وضعية أرمينيا  

ت مجلس  التي ظهر تحالفها مع روسيا في الأزمة الأوكرانية. فعندما اندلعت الأعمال العسكرية صو 
على تعليق عضوية روســـــيا وجاء تصويت وفد أرمينيا ضد القرار، وقام   2022فبراير    25أوروبا في  

خيرة بزيارة موسكو التقى خلالها بنظيره الروسي. وفي اليوم التالي تداولت وسائل التواصل وزير دفاع الأ
لكن من جديد    73الاجتماعي معلومات عن انخراط مجندين أرمن بالقتال وهو ما نفته الخارجية الأرمينية.

أرمين  امتنعت  روسيا  إدانة  قرار  على  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أعضاء  صوت  عن  حينما  يا 
  74التصويت.

وضعية أرمينيا الصعبة والمعقدة في تلك الأزمة تظهر أيضاً إذا ما اتضحت الطبيعة الجيدة 
للعلاقة بين يريفان وكييف. فهناك جالية أرمنية كبيرة تعيش في أوكرانيا، وفي دونيستك فقط يصل العدد  

لكن في المقابل نجد اعتماداً شبه كامل ليريفان على موسكو    75ألف شخص من أصول أرمينية.   50إلى  
وخاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية وهو ما يفسر صعوبة أن تجد أرمينيا مساحةً للمناورة في  

كما يفسر أيضاً مخاوف يريفان من تأثيرات العقوبات الأوروبية ضد روسيا على    76سياستها الخارجية. 
تها الاقتصادية مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والذي دعا رئيس الوزراء الأرميني  دول المنطقة وتنظيما 

 77دوله للتعامل مع تداعيات تلك العقوبات.
بل إن هناك تحليلات ترى أن موسكو كانت تتوقع من يريفان موقفاً أكثر حســـماً وتأييداً عبر  

ليـس فقط الاكتفاء بالامتناع عن التصويت. وقوفها معها في تصويت الأمم المتحدة ضد إدانة روسيا و 
عقب   البلدين  خارجية  وزيري  بين  جرى  الذي  الهاتفي  الاتصال  أن  التحليلات  تلك  أصحاب  ويعتقد 
التصويت بيومين كان بهدف توبيخ الجانب الأرميني وليس مجرد تنسيق مواقف الدولتين كما أعلنت  

  78الخارجية الروسية. 
 فصالية في القوقاز من الحرب في أوكرانيا . مواقف الجمهوريات الان 4

عن   الانفصاليتين  الجنوبية  وأوسيتيا  أبخازيا  جمهوريتي  باستقلال  الدولي  المجتمع  يعترف  لا 
بالإضافة لكلٍ من فنزويلا وناورو    -والراعي لهما   الأساسي  الداعم–جورجيا وتعترف فقط بهما روسيا  

  2014نظيرتيها الأوكرانيتين أعلنت أوسيتيا الجنوبية في  ونيكاراجوا وسوريا. وفي ظل كونها بوضع يشبه  
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الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وهي الخطوة التي سبقت بها روسيا ذاتها. وعندما 
لم يمر سوى يومين حتى أقامت    2022فبراير    21أعلنت موسكو رسمياً الاعتراف بالجمهوريتين في  

ازيا الاحتفالات بالاعتراف الروسي بنظيرتيهما الأوكرانيتين. وخلال مراسم  سلطات أوسيتيا الجنوبية وأبخ
( سلسلة الاتهامات التي  Anatoly Bibilov) بيبيلوف  أناتولي  رئيس أوسيتيا الجنوبية  الاحتفال أعاد  

    2022.79فبراير  26وجهها الرئيس بوتين للناتو. تلا ذلك اعتراف أبخازيا بكلتا الجمهوريتين في  
رئيسها   وضع  حيث  أخرى  أبعاداً  ليشمل  الجنوبية  أوسيتيا  موقف  امتد  القوات    بيبيلوفكما 

تقوم بها جورجيا حال امتداد التوتر للإقليم.    -بحسب قوله-العسكرية على أهبة الاستعداد لأية استفزازات  
الدبلوماسي بل وامتد  لذلك لم يتوقف الدعم المقدم من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية على المجالين السياسي و 

العسكرية. العمليات  فقد استضافت الأخيرة الأطفال من ضحايا  للمجال الإنســاني.  وكلتاهما    80أيضاً 
لاجئاً    51وصلت روسيا مجموعة تضم   2022فبراير    24ساهمت في توطين اللاجئين وإيوائهم. ففي  

 81ات أخرى بأعدادٍ مماثلة ستلحق بهم. قادمين من لوغانسك مروراً لترحيلهم لأبخازيا مع توقعات بمجموع
إلا أن إشراف وزير    المنتشرين عبر أوروبا   يينورغم ضآلة ذلك العدد قياساً بملايين اللاجئين الأوكران

   لأمر. هذا امية التي توليها الجمهورية لهالأ  زبر أالطوارئ الأبخازي بنفسه على نقلهم 

   خاتمة
تصعيد  تعاني   إلى  تتحول  أن  يمكن  التي  التوتر  بؤر  من  العديد  من  القوقاز  جنوب  منطقة 

في كثير من  متباينة المصالح ومتنافسة  قوى خارجية  لن انحياز دول المنطقة  كما أ.  ةعسكريومواجهات  
هذه   بين  والمواجهات  للصراعات  عرضة  المنطقة  ويجعل  الوضع  تفاقم  من  يزيد    الأطرافالأحيان 

   .مع تلك التحديات  التعامل بحذر من قبل دول المنطقةلذلك فإنه من الضروري الخارجية. 
ر على  يأتي التعامل مع روسيا ومواجهة سعيها الدائم لإبقاء المنطقة في دائرة نفوذها المباش

على   موسكودأبت  رأس التحديات التي ينبغي لدول جنوب القوقاز إيجاد صيغة مناسبة لمواجهتها. فقد  
الحكومة الجورجية. وكانت  استخدام إقليمي جورجيا الانفصاليين أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا للضغط على  

ة التوتر بين الطرفين  كلما اقتربت تبليسي من الغرب تصاعدت حدة خطاب موسكو نحوها. تمثلت ذرو 
عندما سعت جورجيا لاستعادة أوسيتيا الجنوبية عسكرياً لكن موسكو دافعت   2008في أغسطس عام  

بخازيا الأوضاع لتفرض كامل سيطرتها على إقليمها  الانفصالية في أسلطات  العن الإقليم واستغلت  
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النار إلا أن موسكو اعترفت باستقلال  روسي. وعلى الرغم من وقف إطلاق  اللدعم  على اأيضاً   اعتماداً 
 الجمهوريتين وهو المطلب الذي كانتا تناديان به لسنوات.

ما بين أذربيجان  أما عن الصراع الآخر بإقليم جنوب القوقاز وهو الصراع حول ناغورنو كاراباخ  
كان  ولى وهو ما  موسكو تميل في مواقفها تاريخياً للأخيرة لكنها تحتفظ بمصالح مع الأوأرمينيا فقد كانت  

باكو استغلت انشغال  . لكن  2016يحول دون تصعيد المواجهات بين طرفي الصراع كما حدث في أبريل  
حملتها العسكرية لاستعادة ناغورنو كاراباخ    2020وشنت في سبتمبر  روسيا بمواجهاتها مع أوكرانيا  

لنار برعاية موسكو في  وجاء ذلك عقب اتفاق وقف إطلاق ا  2020وهو ما تحقق لها بحلول ديسمبر
 تسوية حرصت فيها روسيا على تهميش الدور الأوروبي الأمريكي. 

على الجانب الآخر، وفيما بدا رسالة من قيادات يريفان بالرغبة في إيقاف الهجمات وخروقات  
  2023أبريل    18في  الهدنة وخلق مناخ هادئ مع باكو ألقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان  

أشار    أنخطاباً أمام برلمان بلاده أقر فيه بسيادة أذربيجان على ناجورنو كاراباخ. جاء ذلك الإقرار بعد  
، قبلت أرمينيا الحدود المعترف بها دولياً ما  فقط إذا    اً ممكنسيكون  السلام في جنوب القوقاز    باشينيان بأن

  اشينيان أن جمهورية أرمينيا تعترف تماماً أكد بلذلك    .التي بموجبها تنتمي ناغورنو كاراباخ لأذربيجانو 
. كما شدد على أن  تجاه بلاده  توقع من أذربيجان أن تفعل الشيء نفسهيو   لأذربيجان، بالوحدة الإقليمية  

وأن المجتمع الأرمني    الأخرى، أرمينيا يجب أن تتخلى بشكل قاطع عن مطالباتها الإقليمية ضد الدول  
   .تفهم ذلكيجب أن ي 

لحفاظ على علاقات جيدة مع الدول ل  -وإن كان بدرجات متباينة -جنوب القوقاز    سعي دوللكن  
أن تستخدم  من  ل دون ظهور مخاوف أوروبية أمريكية  حُ لم ي    ،بل وتطويرها  ،المتحدةالأوروبية والولايات  
ولم  تلتف على العقوبات الغربية المفروضة عليها.    قليم لاستغلال شبكاتها بدوله حتى موسكو نفوذها بالإ

تلك   والناتو من  التي خرجت من دولة كجورجيا وطلبها الانضمام للاتحاد الأوروبي  التطمينات  تقلل 
 المخاوف. 

للحفاظ على سيادتها وتدرك مخاطر   جميعها  حاصل القول إن جورجيا وأذربيجان وأرمينيا تسعى 
ا وهنا تظهر تحليلات غربية تدعو تلك الدول على إقليمهوتبعات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا  

لبدء تأسيس تعاون إقليمي بعيداً عن روسيا التي ترى هذه التحليلات أنها منذ تفكك الاتحاد السوفيتي  
 بين هذه الدول. فيما ل والاضطرابات داخل و تهيمن على المنطقة عبر إثارة القلاق
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